التأريخ لمدخل كل اللغة
بحث فى التربية
د/ إيمان محمد مبروك قطب
قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
Eman.kotb@mediu.edu.my
Eman.khutob@mediu.ws
       خلاصة البحث : يهدف هذا البحث إلى معرفة تاريخ مدخل اللغة ، وكذلك مهارات اللغة العربية  .

الكلمات المفتاحية : التأريخ ، مدخل ،/ اللغة  .
المقدمة
حركة " كل اللغة " ضربت بجذورها النظرية في فلسفة الإنسانيات، وهى حركة ذهنية عقلية أخذت مكانها من خلال رؤية التربويين، الذين أكدوا على الإنسانيات مثل ما يلى :
موضوع المقالة :
الموسيقى والفنون والأدب مع ضرورة التكامل بين فنون اللغة في المنهج. وقد فقد "المدخل الكلى للغة " بريقه في مرحلة التصنيع والصناعة، عندما أصبحت المدارس مخصصة لتعليم الفرد كيف يأخذ دوره وسط هذا الصراع التقني والتصنيعي، ولكن هذا الاتجاه تغير إلى اتجاه آخر يشير إلى أن الأطفال ليسوا إلا بالغين صغاراً، يفترض في تعليمهم أن لهم 
دوراً اجتماعياً، واستجابة لهذا الاتجاه بدأ التربويون يبذلون جهداً للعمل على تكامل المنهج ؛ لتحقيق توازن يهتم بالأطفال، ويحترم احتياجاتهم، ونمو استيعابهم، وإدراكهم وبدأ تيار هذه الحركة في النصف الثاني من القرن العشرين، ومع نهاية عام 1960  ، عرفت هذه الحركة كمدخل فلسفي بواسطة " كنث جودمان " K.Goodman ويرى أنصار الاتجاه وهو أول من استخدم هذا المصطلح في مجال تعليم وتعلم اللغة.1
ويعد هذا المدخل من المداخل الحديثة في تعليم اللغة الأم، وقد انطلق هذا المدخل من نتائج الأبحاث النفس لغوية Psycholinguist والنفس اجتماعية  Whole LanguageSociolinguisties ويختلف تفسير
باختلاف الأماكن عبر الدولة الواحدة، وحتى عبر العالم؛ لأنه منظور
، وليس مجموعة إرشادية من الممارسات، كما أنه ليس بديلاً لفنون اللغة ، ولكنه نموذج لافتراضات سياسية، فلسفية، نظرية، تربوية .
كما أنه ليس أداة لتعليم القراءة والكتابة، وفنون اللغة بشكل عام، ولكنه منهج تطبيقي للتربية عموماً، والتدريب على المهارات يكون في حالة احتياج الطفل لها في وقت محدد.2
ويعتبر الأخوان جودمان وكنث Kenneth&Goodman – هما من أبرز مؤسسي هذا المدخل يريان أن تعليم القراءة أمر طبيعي، وأن الأطفال يمكنهم تعلم القراءة كما تعلموا التحدث، من خلال التعرض لبيئة أدبية.
وتعد النظرية البنائية Constructivism Theory لكل من بياجيه، وفيجوتسكى أكثر النظريات توافقاً مع التعلم القائم على المدخل اللغوي
الكلى ؛ فطبقاً لآراء بياجيه تحدث عملية التعلم من خلال عمليتي التمثيل
والمواءمة 3Accommodation Assimilation
فيرى بياجيه أن تعلم القراءة ينطوي على تفاعل بين تمثيل الحقائق الجديدة في المعرفة القديمة، وملاءمة المعرفة القديمة مع الجديدة، فالقارئ يتفاعل مع المادة المكتوبة، ويستخدم تنبؤاته من خلال اختبار المعلومات التي يقرأها، فإما يؤكد هذه المعلومات بفهمه للمعنى، أو يضحد تنبؤاته فإذا تحققت صحة تنبؤاته، بناء على معرفته السابقة ؛ ينظم القارئ تفكيره في أبنية جديدة، ومن ثم تكون عملية ومواءمة، حيث يقوم القارئ بتحقيق التكامل بين
معلوماته الجديدة، وخبرته السابقة.
وتعد الكتابة نشاطاً جوهرياً للكبار والصغار في هذا المدخل، حيث اعتبرت وجهة النظر التي تعامل الأطفال على أنهم منتجون للمعنى وجهة نظر ملاءمة لتنميتهم
ككتاب ، وتدعيم مهارة الكتابة ، فالأطفال يمكنهم الكتابة لأغراض مختلفة إبداعية

دون الخوف .

وعلى هذا .... انتشرت مراكز عديدة لأنشطة الكتابة، فلم تعد مهارة الكتابة تقتصر
على القارئ الماهر، بل أصبح تعلمها من خلال نشاطات هادفة تخدم مواقف حياتية مختلفة.4
وتأسيساً على ما سبق، وفى ضوء نتائج الأبحاث النفس- لغوية،  وما ساهمت به
في تكوين المدخل الكلى للغة،  وما أثبتته من أن القراءة عملية فكرية لغوية، وأن مواد التعلم ينبغي أن تحتوى على لغة متكاملة، وذات مغزى للدارس؛ في ضوء ذلك كله يتضح تفسير صياغة Whole Language أو المدخل الكلى للغة ، لوصف هذا المنظور لتعليم اللغة،  حيث إنه يعتمد على التكامل بين فنون اللغة عبر المنهج ، ومن خلال موضوعات ذات صلة باهتمامات الدارسين ؛ حتى يمكن
التواصل بين حياتهم الشخصية وبين ما يتعلمونه .5
وفى هذا الصدد أكدت أبحاث  على ضرورة تكامل مهارات اللغة (الاستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة) وتكامل المهارات الفرعية من بداية مراحل التعليم،
ويجب أن تكون الدروس لها معنى واحد وغرض واحد للطلاب، ويتم واكتسابها

فى سياق،  وفى موقف ذو معنى، ويصبح وظيفياً، والتأكيد على ضرورة التعلم
الكافي والمنتج مما يدفع الطلاب لاكتساب اللغة بشكل طبيعي.  
وكذلك الأخذ بمبادئ المدخل الكلي في أثناء عملية التعلم التي تتماشي مع اهتمامات واحتياجات المتعلمين مما يحفز دافعيتهم للتعلم، والتي يتم عرضها في
الصفحات القادمة.
وتعد اللغة الكلية إطاراً يؤكد على أن المعتقدات تشكل الممارسة ومن هنا تظهر
الحاجة لفحص معتقدات المعلمين، واتجاهاتهم بنفس القدر إن لم يكن أكثر من الذي يفحص ممارستهم داخل الفصل الدراسي.6
وطبقاً لفلسفة المدخل الكلي للغة فإن التلاميذ ينبغي أن يستخدموا اللغة بالطريقة
التي يتعاملون بها في حياتهم العلمية ووفق ثقافتهم، أي أن اللغة بهذا الشكل تتغلغل في المواقف التي يمرون بها، وتصبح جزءاً من حياتهم الواقعية ووفقاً لهذا فإن المهارات تعد وسائل لتحقيق الأهداف المحددة، ويتم ممارستهم من خلال مواقف محددة ، وتصبح عملية تذكر الحقائق أقل أهمية هنا من التفكير الابتكاري
أو من تطبيق تلك الحقائق في المواقف الواقعية، فالتركيز هنا يكون على اللغة التي يتم الاحتفاظ بها متكاملة .
فمن الملاحظ أنه بين طيات هذا الإطار الفلسفي يمكن الوثوق بأنه يتم تعليم الأطفال في فصول تتمركز حول المتعلم، وتتوافر فيها الأدوات المطبوعة ؛ حيث يصبح التعلم أكثر متعة، ويصبح هناك مغزى وهدف للمواد وربطها بحياتهم ،
ويصبح المعلمون هنا مصادر، ومدربين، ومساعدين للمتعلمين، حيث يسمحون للأطفال بالمشاركة في اتخاذ القرار، وتوجيه الأسئلة هنا وسيلة لخلق جو من
النقاش أكثر منها مطروحة للإجابة. وعلى هذا النحو تصبح مهارات معلم المدخل
المدخل الكلي للغة، والعمليات التي تخلق أناس متعلمين أكثر قدرة على العمل في أنواع مختلفة من المواقف القائمة على التقارب .7
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